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مقدمة
إستأنفت اللجنة الدولية للحوار بين الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والكنائس الأنجليكانية عملها في 2013 فأكملت الإتفاقية الكريستلوجية في 2014، وتم رفعها للسلطات المسئولة في الكنائس الأرثوذكسية الشرقية وفى الكنائس الأنجليكانية للدراسة وإجراء اللازم. وبعد الاتفاق على أجندة الحوار ودراسة أمور متأصلة في قانون الإيمان النيقاوى القسطنطينى، بدأت لجنة الحوار عملها في نفس الوقت على الفهم اللاهوتى للروح القدس، وذلك في الاجتماع الذى عقد فى ووكنج بإنجلترا عام 2013. ثم فى إجتماع عام 2014 بمركز مار مرقس بالقاهرة، أكملت اللجنة نصاً تمهيدياً عن الروح القدس الجزء (أ) عن إنبثاق الروح القدس. هذا تم تعديله وإستكماله فى إجتماع عام 2015 بمكتبة جلادستونز فى هاردوين، ويلز، حيث بدأ أيضاً العمل في الجزء (ب) عن إرسالية الروح القدس في الزمن، وأستكمل في لقاء اللجنة في أكتوبر 2016 في كاثوليكوسية الأرمن في كيليكيا بأنتلياس، لبنان. ثم ضمت اللجنة الجزء (أ) والجزء (ب) معاً في دابلين بأيرلندا في أكتوبر 2017، لعمل نص متكامل.
إن أساس الاتفاق في هذا العمل هو فهم أن الروح القدس هو شخص أزلى فى الثالوث القدوس، يعمل في العالم في الزمن، مقدساً حياة المؤمنين.

الجزء (أ) إنبثاق الروح القدس 
1- نحن ندرك أن النص الأصلى لقانون الإيمان النيقاوى القسطنطينى 381م لا يتضمن العبارة التى تشير إلى أن إنبثاق الروح القدس هو من الآب والابن (Filioque)، لكن فقط من الآب. ونعترف بأن إدراج هذه العبارة تم من جانب واحد بواسطة الكنيسة فى الغرب اللاتينى، بدون سلطة مجمع مسكونى، وتوارثه التقليد الأنجليكانى.
2- رغم أننا نفهم الظروف التاريخية التى أدت إلى إضافة عبارة "والابن" Filioque، فإن الأنجليكان عموماً يفسرون هذه الإضافة بمعنى الإرسالية الزمنية للروح القدس، المرسل من الآب من خلال الابن، وبالابن إلى العالم.
3- إننا نقبل أن قانون الإيمان النيقاوى القسطنطينى، المؤسس على الأسفار (يو 15: 26)، يقصد الإنبثاق الأزلى للروح القدس. لذلك، فإن الكنائس الأرثوذكسية الشرقية تعتبر أن إضافة عبارة "والابن"  Filioqueخطأ لأنها تكسر النظام فى الثالوث، وتضع دور الآب كينبوع وسبب وأصل لكل من الإبن والروح القدس، محل مساءلة. لكن التقليد الأنجليكانى يرى أن عبارة "والإبن" هى "إقحام، موضوع بطريقة غير منتظمة فى نص قانون الإيمان، ومجردة من أى تفويض قانونى".1
وقد أشارت إتفاقية موسكو لعام 1976 للحوار اللاهوتى بين الأرثوذكس والأنجليكان، وإتفاقيات أخرى تالية إلى عدم ملاءمة هذا الإدراج لقانون الإيمان: "إن عبارة والإبن لا يجب أن تكون متضمنة فى قانون الإيمان".2 وقد تبنى مؤتمر لامبث لعام 1978 هذا الاقتراح.3
4- فى شرحنا اللاهوتى نحن نميّز بين مستويين للحديث: الثيئولوجيا (qeologi,a) التى تشير إلى الجوهر الإلهى الفائق ( ouvsi,aأوسيا) والعلاقات الداخلية الثالوثية؛ والإيكونوميا (oivkonomi,a) التى تشير إلى الطاقات والأفعال الإلهية (evne,rgeia إنرجيا) فى علاقة الله بالعالم. وبالتالى، فإننا نفرق بين الإنبثاق الأزلى للروح القدس من الآب وحده، وإرسال الروح القدس يوم الخمسين من الآب من خلال الابن.
5- نحن نتفق أن الآباء القديسين حينما يتكلمون عن العلاقة بين الروح القدس والآب من خلال الإبن،4 لا يقصدون أبداً أن الروح القدس ينبثق من الإبن أو خلاله: "الروح القدس كان ولازال يخص الابن كما أنه كان ولازال يخص الآب؛ لأنه على الرغم من أنه ينبثق من الآب، إلا أنه ليس غريباً عن الابن؛ لأن الإبن له كل ما للآب، كما علّمنا الرب نفسه."5 حينما يعلن الآباء القديسون أن الروح القدس هو "من الآب والإبن"،6 أو أنه يأتى (pro,eisi) أو يتدفق (prokei?tai) من الإثنين،7 فإنهم يقصدون الإرسالية الزمنية للروح القدس. فى الإيكونوميا، الروح القدس مرسل من الآب ويأتى إعلانه من الابن. "ذَاكَ يُمَجِّدُنِي لأَنَّهُ يَأْخُذُ مِمَّا لِي وَيُخْبِرُكُمْ" (يو16: 14). "هو يضئ وهو يرسَل ويعطى بواسطة الكلمة."8 "الروح القدس الذى منه تتدفق كل الصالحات بغنى على الخليقة، يعتمد (h;rthtai) على الابن الذى نفهم أنه لا ينقسم عنه".9
6- فى علاقة الروح القدس بالخليقة، "الآب يعمل(kti,zei)  كل الأشياء من خلال الكلمة فى الروح القدس".10 "كل عملية (evne,rgeia) تأتى من الله إلى الخليقة، وتسمى بحسب فهمنا المتنوع لها. لها أصلها (avformatai) من الآب وتأتى إلينا (pro,eisi) من خلال الابن وتكتمل (teleiou/tai) فى الروح القدس".11

الجزء (ب): أرسال الروح القدس في الزمن 
7- إننا نؤكد أن الروح القدس، الذى أرسله الرب يسوع المسيح،13 يتكلم فى الكنيسة، ويهبها حياة، ونعترف معاً فى قانون الإيمان أنها "واحدة، مقدسة، جامعة ورسولية".
"واحدة"
8- نحن نؤكد أن الروح القدس يجعل الكنيسة واحدة، متحدة مع المسيح، من خلال المعمودية المقدسة على إسم الثالوث.14 إن المعمودية التى هى ميلاد ثانى للحياة فى الروح،15 تتطلب الاعتراف بالإيمان الواحد الرسولى. وبالتالى فإن وحدة الكنيسة، التى هى الشركة بين كل الكنائس المحلية المعترفة بإيمان واحد فى المسيح، تتم بالروح القدس الساكن فى المؤمنين: "جَسَدٌ وَاحِدٌ، وَرُوحٌ وَاحِدٌ، كَمَا دُعِيتُمْ أَيْضاً فِي رَجَاءِ دَعْوَتِكُمُ الْوَاحِدِ. رَبٌّ وَاحِدٌ، إِيمَانٌ وَاحِدٌ، مَعْمُودِيَّةٌ وَاحِدَةٌ إِلَهٌ وَآبٌ وَاحِدٌ لِلْكُلِّ، الَّذِي عَلَى الْكُلِّ وَبِالْكُلِّ وَفِي كُلِّكُمْ."16 
9- إن الروح القدس، معطى الحياة، يضمن وحدة جسد المسيح، أى الكنيسة. وبدون الروح القدس، يصير الجسد بلا حياة. فمن خلال عمل الروح القدس، يكون للمومنين شركة فى أسرار الكنيسة وبالتالى فى الحياة الأبدية التي يهبها الثالوث القدوس. إن الروح القدس يربط المؤمنين المعمدين معاً مع الرب فى شركة (koinonia) تناغم ومحبة. إنه يجعل وحدة شعب الله ممكنة في توافق مع صورة شركة الحب بين الثالوث التى توصف بتعبير بيريخوريسيس (perichoresis). لذلك يحض القديس بولس المؤمنين فى الكنيسة بقوله: "مُجْتَهِدِينَ أَنْ تَحْفَظُوا وَحْدَانِيَّةَ الرُّوحِ بِرِبَاطِ السَّلاَمِ".17 كما أن الله واحد فى الآب والابن والروح القدس، هكذا فإن الكنيسة أيضاً، في كل تقاليدها الغنية المتنوعة، تحفظ وحدانية الإيمان. إن الثالوث القدوس هو المثال السامى للوحدة المسيحية. والإيمان بالثالوث المساوى فى الجوهر يربطنا فى محبة نحو بعضنا البعض، فى حركة تجاه تلك الوحدة المرئية التى صلى ربنا من أجلها.18 
"مقدسة"
10- نحن نؤكد أن الروح القدس يقدّس ويكمّل حياة المؤمنين الشخصية، والأسرار الكنسية، وهو العامل فى الكون كله.19 وفى الكنيسة، كجسد للمسيح، يأخذ المؤمنين التطهير والتقديس والتبرير بواسطة الروح القدس،20 لأن طبيعة الكنيسة بالتحديد هى أن تكون وفقاً للدعوة الإلهية: "مُقَدَّسَةً وَبِلاَ عَيْبٍ".21 والقداسة التى هى موهبة من الروح القدس، تظهر فى ثمار الروح القدس.22 إن قداسة الكنيسة مستمدة من المسيح نفسه، ومصدرها هو الوحدة غير المنفصمة للكنيسة مع المسيح. الكنيسة مقدسة لأن الله قدوس. أما بخصوص الحياة والقداسة، فإن الكنيسة مدعوة لشركة قداسة الله والحياة الأبدية التى لملكوته، بفعل الروح القدس.23 إن الروح القدس يقود المؤمنين للصلاة للآب.24 وهكذا تتضمن طبيعة الكنيسة المقدسة وحدة الحقائق السمائية والأرضية فى شركة القديسين. علاوة على ذلك، ووفقاً لتعليم الكنيسة المسيحية الأولى، فإن الكنيسة توصف بأنها مقدسة فى قوانين الإيمان لأنها مختارة من الله، ولأنه سبق فعينها لميراث مجيد، ولأنه يسكن فيها فى شخص الروح القدس. إن قداسة الكنيسة لا تعتمد على فضائل أعضائها، ولا تتشوه بسقوطهم، كل من يصلون: "تعالى أيها الروح القدس جدد وجه الأرض".
"جامعة"
11- إننا نؤكد أن الروح القدس يقودنا إلى الحق،25 ويحررنا،26 وهو بذلك المصدر والضامن لجامعية الكنيسة، الموجودة فى أنحاء العالم فى تجليات محلية مختلفة تخضع للرب يسوع المسيح الواحد، فى عالم المكان والزمان. والروح القدس أيضاً يوحّد الكنيسة الأرضية مع السمائية، كما يتكشف فى الفعل الليتورجى والتذكارى للكنيسة، خاصة فى القداس الإلهى (الإفخارستيا) حيث نتصل مع العبادة السمائية.27
12- هذه العلامات العالمية والكونية للكنيسة الجامعة دائماً ما تأخذ ظهوراً خاصاً ومحلياً، كما يبين تاريخ عائلتى كنائسنا. إن المجامع المحلية والإقليمية هى جزء من كلٍ أكبر. والروح القدس يمكّن هذه الإستعلانات المحلية لجامعية الكنسية معاً، من أن تصير أعظم من مجموع أجزائها العالمية، بواسطة عرض وحدة الإيمان من خلال العمل المسكونى المجمعى. وفى نفس الوقت، بتعضيد الروح القدس للإستعلان الأرضى للكنيسة، يمكنهم من أن يصيروا علامة للعرس السمائى المعد لكل الشعوب، فى كل مكان، وفى كل زمان. وهكذا، يكون الروح القدس هو المصدر والضامن للحديث المحلى عما هو أزلى، والحديث المحلى لما هو عالمى، الذى نفهم أنه هو جامعية الكنيسة.
13- بهذه الطريقة يخلق الروح القدس إنسانية جديدة فيها "لَيْسَ يَهُودِيٌّ وَلاَ يُونَانِيٌّ. لَيْسَ عَبْدٌ وَلاَ حُرٌّ. لَيْسَ ذَكَرٌ وَأُنْثَى، لأَنَّكُمْ جَمِيعاً وَاحِدٌ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ."28 
"رسولية"
14- إننا نؤكد أنه كما أن الآب أرسل الابن إلى العالم فى التجسد من أجل الخلاص، هكذا بعد قيامة وصعود الرب، أرسل الروح القدس إلى العالم لتقديس رتب الخليقة،29 إلى أن يأتى الرب ثانية فى مجده. يوم الخمسين هو هبة الله لحياة جديدة للعالم فى هيئة الكنيسة كجسد للمسيح. والروح القدس فى كل يوم جديد يطلق الدعوة والطلب الذى ورد فى الصلاة الربية: لتكن مشيئتك (الله) كما فى السماء كذلك على الأرض، وبهذه الطريقة يربط شهادة الأنبياء والرسل بالرجاء الأخروى. إن إرسالية الكنيسة الرسولية تربط بين التلمذة النبوية فى طاقة الرباط الإلهى وبين الإستجابة للشهادة الشخصية فى العالم. 
15- كلمة "رسولية" تصف أصل وعقائد الكنيسة كما تأصلت فى التقليد الحى للرسل الذين كرزوا بالمسيح يسوع مصلوباً وقائماً وتستمر. من خلال عمل الروح القدس، تحفظ الكنيسة بأمانة وتُكمّل كرازة وتعليم المرسلين بواسطة يسوع كرسل. وبالتالى فإن الكنيسة تدعى "رسولية" لأن إيمانها تأسس على الاعتراف الرسولى ككل، الذى سوف يشار إليه لاحقاً بأنه "قاعدة أو قانون الإيمان". لقد تسلمنا إيمان وإرسالية الرسل فى الكنيسة بواسطة الأجيال. كما تتم سيامة أساقفة جدد إلى الزمالة الأسقفية، فإنهم يعتبرون خلفاء الرسل. فالأساقفة فى الخلافة التاريخية هم العلامة والضمان لرسولية الكنيسة ككل.[footnoteRef:1]  [1:   "إن من يرغبون فى أن يروا الحق يمكنهم أن ينظروا إلى التقليد الرسولى المعلن فى العالم بكل كنيسة... هذا التقليد استلمته الكنيسة من الرسل، وهذا الإيمان كرز به للجميع، ووصل إلي أيامنها بواسطة الخلاقة الأسقفية" (Irenaeus Adv. Haer. 3.1).] 

16- إن الخلافة الرسولية لا تنفصل عن عمل وفعل الروح القدس (energia). منذ القديم، عيّن الروح القدس خداماً،31 ونطق فى الأنبياء32 والتلاميذ.33 والروح القدس قاد إرسالية الكنيسة،34 معطياً التلاميذ القوة للشهادة.35 ويستمر الروح القدس فى نقل خصائص كنيسة الرسل الثابتة والأسرار مجدداً لكل جيل بواسطة الأسفار المقدسة؛ والشهادة والمسئولية الكهنوتية؛ وفى الشركة المعبر عنها بالصلاة، والحب، والفرح والمعاناة؛ وفى الكرازة بالإنجيل؛ وفى خدمة المحتاجين إلى النعمة والصلاح، وفى الوحدة بين الكنائس محلياً وعالمياً.


الخاتمة
17- تتكلم الأسفار المقدسة عن الروح القدس كحركة فى صورة مياة حية، ونار، ورياح. يتكلم الروح القدس فى الكنيسة ويحركها من مساحة العزاء الداخلى إلى مساحة الرباط الخارجى. الروح القدس يعمل كقوة ديناميكية داخل الفهم الفدائى للذاكرة كما فى الماضى التاريخى ويقود إلى مسئولية مستقبلية فى عالم متغير.
18- فى عالم من الإحلال بالقوة والوصول المخيف؛ فى عالم الحركة السريعة؛ فى عالم ممزق متشرذم بالحروب مع شهادة شجاعة؛ يتخطى الروح القدس المعزى الزمان والمكان مع أنه يسكن كليهما. نفس الروح مرسل لتكليف وتقوية الضعيف ليصير قوياً، والذليل ليصير شجاعاً، والفقير ليصير متعزياً ومباركاً فى عالم ساقط تحمله العناية والنعمة الإلهية الثالوثية التى تجعل كل شئ جديداً بالإيمان والرجاء والمحبة. 
19- إننا نرفع هذه الإتفاقية إلى السلطات المسئولة فى الكنائس الأرثوذكسية الشرقية والسلطات المسئولة فى الكنائس الأنجليكانية للدراسة وإتخاذ اللازم.

نيافة الأسقف جريجورى كاميرون 
الرئيس المشارك الأنجليكانى

نيافة المطران الأنبا بيشوى
الرئيس المشارك عن الكنائس الأرثوذكسية الشرقية

تم توقيعها فى دابلين، 26 أكتوبر 2017  
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